
 1 

 .مفهوم المنهجية والتحقيق والتراث

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

اتصئل أسئنيد نصوصهئ بمصئدرهئ،  يه الإسلامية على غيرهئ علوم الشريعة بهئ متئزتاالتي  صئص الخمن أهم إن 
سواء كئنت مصئدر أصلية كئلكتئب والسنة، أو كئنت مصئدر تبعية خئدمة وموضحة وشئرحة لهذين الأصلين،  

وكتب الفقه في أحكئم الشريعة، وغيرهئ من كتب علوم الآلة المسئعدة على فهم  ككتب التفسير وشروح الحديث
 النصوص واستنبئط الأحكئم منهئ ككتب الأصول واللغة وغيرهئ.

إنّ خئصية ربط علوم الشريعة بمصئدرهئ سواء كئنت كتب مقئصد أو كتب وسئصل هي التي جعلت هذه العلوم 
لة للتحريف والتبديل، فقد حئول أعداء الشريعة الإسلامية عبر العصور بمجموعهئ عصية على الاختراق وغير قئب

قطع حيل الوصئل بين علوم الشريعة ومصئدرهئ سواء المعرفية أو المئدية، وسعوا للتشكيك في نسبة هذه العلوم إلى 
 مصئدرهئ الأصلية حتى يبطلوا الاحتجئج بهئ والاعتمئد عليهئ في زعمهم.

بخئف على كل دارس لعلوم الشريعة منقولهئ ومعقولهئ تلك الدعئوى المتكررة التي تسعى للتشكيك في نسبة  وليس
النصوص الشرعية إلى مصئدرهئ، والتي بدأت منذ عصر الرسئلة الأول ومئ زالت مستمر حتى الآن من دعئة 

نين في العئلم الإسلامي، ويمكن حصر التغريب والانسلاخ الحضئري، ومن يعض المستشرقين ومن أذنئبهم من المفتو 
 :التئلية هذه الهجمة المتجددة في مجموعة من النقئط

 الطعن في صحة القرآن. -1
 الطعن في صحة السنة. -2
 سلام إلى أصحئبهئفي نسبة كتب علمئء الإالطعن  -3

الأمة من تراث ضخم  يأهمية مئ بين يد مبينئ "عبد السلام هئرون في كتئبه " تحقيق النصوص ونشرهئيقول 
هذا التراث الضخم الذي آل إلينئ من أسلافنئ إنّ :" ئً الأسبئب الدافعة للعنئية بهبين، وميستحق العنئية والجهد

سنئ في اعتزاز ؤو صئنعي الثقئفة الإسلامية الغربية، جدير بأن نقف أمئمه وقفة الإكبئر والإجلال، ثم نسمو بر 
 والغبطة والكبريئء. وشعور صئدق بئلفخر

إن هذه الصيحئت التي يرددهئ دعئة الاستعمئر الثقئفي يبغون بهئ أن ننبذ هذا التراث ونطرحه وراءنئ ظهريئ، صيحة 
في واد. وكم لهم من محئولات يئصسة يدورون بهئ ذات اليمين وذات الشمئل، كي يهدموا هذا الصرح. ولكن تلك 
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من أمكنهم أن يصفوا على أنفسهم ظل الاستعبئد الثقئفي، من ضعئف المحئولات لم تجد لهئ صدى إلا عند 
 القلوب، وأرقئء التفكير.

حئولوا أن يقضوا على الكتئبة العربية ليقطعوا مئ بين حئضر العرب ومئضيهم وألحوا في ذلك إلحئحًئ متواصلًا فبئءوا 
أهم خصيصة من خصئص  العربية فنلغي  من بعد ذلك بئلفشل. وجهدوا أن يحئربوا اللغة الفصيحة فنئدوا أن ندع

بعد القرون قرون! حئولوا ذلك فعئدوا في خزي  -فيمئ يزعمون-إعراب الكلمئت؛ لأن ذلك عبء نئءت به 
 تعلوهم الخيبة!

على  أرادونئ على أن نتخل  من مقئييس اللغة ومعئييرهئ فنقولهئ فوضى بلا نظئم، فلم يستطيعوا أن يقسرون
ذلك يحئولون أن يضعوا من ثقتنئ في هذا التراث الضخم، فلا يزالون يوجهون إليهئ المطئعن ذلك. وهم فيمئ بين 

 "والمثئلب، ويهونون من شأنه تهوينئ.
، وحفظهئ من كل تحريف هذه الجملة المتوافرة من الأسبئب وجب على طلاب العلم العنئية بئلمخطوطئتلأجل 

 .ة من علومهئ الجمةدض غبئر الزمن عنهئ وإخراجهئ في أحسن شكل يسهل الاستفئوتبديل، ونف
 .يق والتراثقوالتححول هذه المئدة والتي تدور  بمصطلحئت ية التعريفحئالافتتهذه المحئضرة  فيسأحئول 
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 :التحقيقتعريف  -1
تِهِ  ءِ وَصِحَّ كَئمِ الشَّيح لٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى إِحح ئَءُ وَالحقَئفُ أَصح   ." جئء في مقئييس اللغة أن مئدة "الحق" الحح

حققت الخبر فأنئ أحقه: وقفت على في أسئس البلاغة "حققت الأمر وأحققته: كنت على يقين منه. و جئء و 
حقيقته. ويقول الرجل لأصحئبه إذا بلغهم خبر فلم يستيقنوه: أنئ أحق لكم هذا الخبر، أي أعلمه لكم وأعرف 

  ."حقيقته
 ."على يقين، وتحقق عنده الخبر:صحوجئء وفي مختئر الصحئح: "حق الأمر تحققه:صئر منه 

َمر  ء وَالأح َمر أثحبته وَصدقه يُ قَئل حقق الظَّن وحقق القَوحل والقضية وَالشَّيح وفي المعجم الوسيط نجد أن حقق الأح
  ."أحكمه وَيُ قَئل حقق الث َّوحب أحكم نسجه

إن هذه المعئني اللغوية للتحقيق ترتبط بئليقين والبعد عن الزيف وصحة الشيء وثبوته. وهذا التحقيق بصفة عئمة 
بط بهذه المصطلحئت أمئ التحقيق الذي يهمنئ هنئ هو المضئف للنصوص أو التراث أو المخطوطئت فئلتحقيق المرت

هو" اتبئع وسئصل معينة للوصول بئلن  المخطوط إلى الصورة التي يغلب على الظن أنهئ كلام المؤلف الذي نسب 
إليه هذا الن ". وفي هذا الإطئر يقول العلامة عبد السلام هئرون في تعريف الكتئب المحقق بأنه: الذي صح 

 .ئن متنه أقرب مئ يكون إلى الصورة التي تركهئ مؤلفهعنوانه، واسم مؤلفه، ونسبة الكتئب إليه، وك
فتحقيق المخطوط يعني: "قراءته قراءة صحيحة، وإحكئم تحريره وضبطه، وإخراجه على الوجه الصحيح الذي 

لوضع الأصيل الذي تم على يد مصنفه، كل ذلك بئلاعتمئد على وضعه عليه مؤلفه أو على أقرب وجه يطئبق ا
  .منهج علمي يحكم سير عملية التحقيق

راج وإذا كئن التحقيق بهذا المعنى فعلم التحقيق هو العلم الذي يبحث في قواعد ومنئهج التحقيق وكيفية إخ
الكتب وإعدادهئ للطبع والنشر، ويعتبر هذا العلم علمئً حديثئً ارتبط بإحيئء التراث اليونئني والرومئني عند الغرب 

 .وبإحيئء التراث العربي والإسلامي عند العرب
 :التراثتعريف  -2
 ٱَّ  فج غم غج عم عج ُّٱ:" سورة الفجرفي  فصحى لقوله تعئلىكلمة عربية اث  تر ال

كن كثر استعمئله في هذا ل ،فهو بهذا والميراث بمعنى واحد في اللغة مئ يتركه الإنسئن من علم وأدب ومئل،ومعنئه 
علوم، فهو وصف من  الأواصل كتبه علمئء المسلميندونه و شئرة إلى مئ إفي ، لعلمي تحديداابمعنى الميراث العصر 

 الذي ورثوه للأمة وضمنوه علمئً نئفعئً في الدين والدنيئ.لهؤلاء العلمئء للمنتوج المئدي 
 :المنهجتعريف -3

ومعنئه الطريقة أو المذهب على وزن مفعل والتي تأتي لدلالة على المصدر أو اسم الزمئن أو اسم المكئن، المنهج 
ن القضئيئ يتوقف عليهئ المتبع، ويطلق في الاصطلاح على مجموعة القواعد العلمية المتبعة في حل إشكئل قضية م

 فهم.ال
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 تاريخ علم التحقيق
لا شك أن علم التحقيق بئعتبئره علمئ مستقلا له منئهجه وأصوله يعد علمئ حديثئ نسبيئ ظهر بعد ظهور وانتشئر 
الطبئعة في القرن الخئمس عشر الميلادي. ولكن هذا الأمر لا يعني أن العرب لم يعرفوا أي شكل من أشكئل 

الحضئرة العربية الإسلامية مجموعة من العمليئت التي تعد من  التحقيق ووسئصله بل على العكس من ذلك عرفت
 :صميم التحقيق وأشهرهئ

الضبط" بمعنى عملية تقويم ن  الكتئب والتأكد من صحته. جئء في المعجم الوسيط: ضبط الكتئب ونحوه: " -1
  .وشكله، وضبط الكتئب بمعنى: تقويمه وتصويبه، مأخوذ من الضبط والرواية الشفويةأصلح خلله 

التحرير" وهو مرادف للفظ الضبط، إذ يريدون به تأكيد الكتئبة والتأكد من صحتهئ أيضًئ، وهو تحرير " -2
  .الكتئب من العنئصر الزاصفة والدخيلة التي حشرت بمرور الزمن

 .أي مقئبلة نسخ الكتئب المختلفة بعضهئ على بعض، من أجل ضبط الن  وتصحيحه "المقئبلة "-3
وتأكيدا لهذا الأمر "يقول الأستئذ علي النجدي نئصف في كتئبه سيبويه إمئم النحئة: كئن للقدمئء عنئية ملحوظة 

إلى أصحئبهئ على نحو مئ كئنوا بضبط النصوص، والمحئفظة على صحتهئ، وكئنوا يروون أخبئرهئ بئلسند حتى يرفعوهئ 
يصنعون بأحئديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكئنوا ينسبون نسخ الكتئب التي يكتبونهئ فرعئ إلى أصل حتى 

  ."ونهئ معئرضة على الأصول التي ينقلون عنهئؤ يبلغوا بهئ أواصلهئ التي تحدرت منهئ، وكئنوا يقر 
 القرآنجمع 
بجمع  كلفهم أبو بكر الصديق رضي الله عنهبة الذين  ئالصح يعد جمع القرآن في حقيقته عملا تحقيقيئ حيث كئن

يشترطون في قبوله أن يشهد به شئهدان من سبعين صحئبيئ من القراء القرآن بعد معركة اليمئمة التي شهدت مقتل 
 . أجل تأكيد نسبته لله تعئلى

كمئ يعد علم مصطلح الحديث العلم التحقيقي الأول عند المسلمين بل لا يوجد له مثيل عند أمة من الأمم، إلا 
ديث يرتبط بعلم التحقيق من جهة إثبئت نسبة الن  إلى صئحبه وفق أصول وقواعد علمية دقيقة قد أن علم الح

لا نجدهئ في علم التحقيق، والأمر طبيعي لأن الحديث نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تغليب 
  .أو تغليبه في بعض الأحيئن الظن في أمر كهذا، بينمئ نجد أن بعض الكتب تنسب لأشخئص على سبيل الظن

وإذا كئن التحقيق قد ظهر عند العرب قديمئ فإنه لم يكن علمئ مستقلا له أصوله ومنئهجه الواضحة التي تدرس بل 
مجرد إجراءات وعمليئت يقوم بهئ بعض الأفراد. وقد تطورت هذه الإجراءات حيث ظهرت غيرهئ كئلفهئرس 

 لمقدمة والخئتمة.... وعلامئت الترقيم والشرح والتعليق وا
لم تظهر في بلاد المسلمين  وبدأت عملية التحقيق توازي عملية الطبئعة إلا أن أولى المطبوعئت العربية التي نشرت

 ذلك.القرن التئسع عشر عندمئ ظهرت في اسطنبول ثم في مصر بعد دأت في ب خر دخول المطبعة إليهم، والتيأتل 
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تحقق حيث اكتفى المستشرقون بنشرهئ كمئ هي في الغئلب بلا تكن النسخ التي طبعت في رومئ وغيرهئ قبل  لمف
 :مقئبلة ولا تصحيح ولا فهرسة. ومن أواصل هذه الكتب المطبوعة

 .بإيطئليئ 1111صلاة السواعي: الصلوات الليلية والنهئرية،  -
 .البندقية بإيطئليئ 1131أول طبعة للن  العربي للقرآن الكريم -
 .1152ه ( رومئ 616الكئفية في علم النحو للفقيه المئلكي ابن الحئجب)ت -
 .م1153-ه 1111مئ ه " نشر في رو 124النجئة لابن سينئء " -
  .م1611ه " نشر في رومئ 611التصريف لإبراهيم بن عبد الوهئب الزنجئني " -
ه " طبع بتصحيح آرلر، صدر في خمسة أجزاء في "لهئي" 232المختصر في أخبئر البشر لأبي الفدا " -

 .م1245-ه 1123
 .م1411-ه 1212الأوزان والأكيئل الشرعية لتقي الدين المقريزي، نشر في روستك  -
م 1414-ه 1223ه " نشرته المطبعة الكئثوليكية بإكسفورد 324شرح ديوان المفضليئت، لأبي بكر الأنبئري "-

  .بتحقيق جئريس لايل
المنتخب من تئريخ حلب، وهو منتخب من "زبدة الحلب في تئريخ حلب" لابن العديم، نشره فريتئغ سنة  -

 .م1415-ه 1231
 .م بتحقيق فريتئغ1424ه " نشر في برن سنة 112تبريزي "شرح ديوان الحمئسة لل -
 .م بتحقيق مئك جوكين دي سلان1411-ه 1216ه " نشر ببئريس 232تقويم البلدان، لأبي الفداء " -
 .م بتحقيق فستفلد1415-ه 1261ه " نشر في كوتنكن 642عجئصب المخلوقئت، للقزويني " -
  .و. رايت 1461ه " نشر في لندن 246الكئمل في اللغة والأدب، للمبرد " -
 .تحقيق روزي 1466ه " نشر في ليدن 161نزهة المشتئق في اختراق الآفئق، للشريف الإدريسي الصقلي " -
 .بتحقيق فستفلد 1464ه " نشر في لايبزك سنة 626معجم البلدان، ليئقوت الحموي " -
 .بتحقيق فلوجل 1421ه " نشر في لايبزك سنة 134يم "الفهرست، لابن الند -
 .م هرتويغ ورنبرغ1441-1441كتئب سيبويه، نشر في بئريس  -
 .بتحقيق فلاديمير وكراتشكوفسكي 1444ه " نشر في لندن 242الأخبئر الطوال للدينوري " -
 .بتحقيق دافيد هزيخ ميللر 1451ه " نشر في ليدن عئم 361صفة جزيرة العرب للهمداني " -
 .بتحقيق س. ف سيبولدفيمئر 1456ه " نشر عئم 616المرصع لابن الأثير " -
  بتحقيق د. س. مرجليوت 1454رسئصل أبي العلاء المعري، نشر في أكسفورد  -

التراث العربي رغم  لذي لعبوه في نشرارقون ممئ يؤكد دورهم إن الملاحظ أن كل هذه الكتب نشرهئ المستش
  .اختلافهم في تقديره والاعتراف بفضله في تئريخ الحضئرات
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الكتب والتي كئنت في البداية ذات طئبع مسيحي لأن رواد  بئعةط أتمنذ وصول المطبعة لأرض العرب بدو 
التراث المختلفة في المطبعة الأميرية )مطبعة بولاق(  الطبئعة كئنوا مسيحيين خئصة في لبنئن. وانتشر طبع كتب

بمصر والتي تعد فتحئ عظيمئ لصئلح التراث العربي عئمة. وقد تميز نشر التراث في هذه المرحلة بمجموعة من 
 :الخصئص  أهمهئ

 .إغفئل ذكر المخطوط ووصفه وتئريخه ومميزاته -
 .النشر بدون فهرسة -
  .اية وقد يشئر إليه إشئرة بسيطة في نهئية الكتئبعدم ذكر اسم المصحح في البد -
فعلى سبيل المثئل: شرح سعد الدين التفتئزاني على تلخي  المفتئح، طبع  نشر أكثر من كتئب في كتئب واحد -

معه مواهب الفتئح في شرح التلخي ، وعروس الأفراح في شرح التلخي ، والإيضئح للخطيب القزويني، 
  .رح السعدالدسوقي على ش وحئشية

إلا أن النشر تجئوز بعض السلبيئت القديمة حيث بدأ الاهتمئم بئلمخطوط ووصفه والتصحيح وعدم جمع الكتب في  
عبد العزيز الخئنجي صئحب  كتئب واحد. وقد بدأ هذا مع ظهور نئشرين لهم مبدأ ورسئلة وعلم كمحمد أمين بن

( صئحب المطبعة السلفية و محمد منير الدمشقي 1525( و محب الدين الخطيب)ت1535مكتبة الخئنجي)ت
( 1515( الشيخ محمد حئمد الفقي )ت1524( صئحب المطبعة المنيرية و حسئم الدين المقدسي)ت1514)ت

( وقد كئن بعض هؤلاء النئشرين 1543لحميد)تمؤسس مطبعة السنة المحمدية و الشيخ محمد محيي الدين عبد ا
على صلة بأشهر المهتمين بئلتراث العربي من العرب والمستشرقين كأحمد تيمور بئشئ، وأحمد زكي بئشئ "شيخ 

العروبة"، ومن المستشرقين: جويدي ونللينو الإيطئليئن، ومئسينيون الفرنسي، وبراجستراسر الألمئني، وجولد تسيهر 
  .المجري

في تئريخ نشر التراث العربي من جهة وفي تطور علم التحقيق من  ئً مهم ولاً تحويعد تأسيس دار الكتب المصرية 
ئ رحمه الله جهة أخرى، حيث ضمت الدار ثلة من كبئر المحققين الذين استفئدوا من شيخ العروبة أحمد زكي بئش

  .والذي له اليد الطولى في علم التحقيق عند العرب
وبعد شيخ العروبة اشتهرت مجموعة من الأسمئء اللامعة في سمئء التحقيق وظهرت مؤسسئت مختصة بتحقيق التراث 

 .ونشره في أغلب الدول العربية والإسلامية بل وغير الإسلامية
 
 
 
 


